الخروج عن النص 


أحمد تبيل 


صوت خارجي. 
ممثل صعلوك يؤدي دور أدم. 
ممثل صعلوك يؤدي دور حواء. 


فتاة متشردة. 


تدور أحداث المسرحية 4 ياريس 


خلال القرن الثاني عشر الميلادي 


الجنة 
(التسرح مظلم. آجراس كتانسية تستمر لقترة ثم تهدأ تدريجياء يضاء 
عمق المسرح على مستوى مرتفع يمثل صورة مصفّرة اللجنة: برنارد و هينة 


آدم يجلس ا ظل شجرة تقاح أحمر) 


ل الربٌ الإلة 00-0 الرحت ونق في 


(برناردو يبدو عليه الملل يتسلى ببعض الألعاب 


الطفوئية البلهاء) 
ال ال لاله 0 أن بيقن ادم 
وحيدًا.. وكآن قد جَيّلٌ من التراب كُُ وحوش 
البريّة وطيور القضاء وأحضرّها إلى أدمّ ليرى 
بأي أسماء يدعوها.. 


عاجبك فضها سيرة.. وكل 
ع اللي يريحه.. 
أن تفعير) ولو عاجبني.. انت فاهم إن 
ل في الشارع حاجة سهلة؟.. 


(يفني)في البدء كان الشارع الواسع تياترو 


كبير.. 
٠‏ أنا باتكل جد.. 
ةا الأرض بدأ العرض للعامة., 


في البدءكان الفنم الجماهير.. وللجماهير.. 


الصحيقة) أدم وحواء 


(يصرخ) أهوووه (يقرآً 
في القرن الثاني عشر بقلم فبليب أنعاون», 


آمو لا يتعلق بتاريخ المسرح الفرفسي 
إننا أمام فتة منحطة تطمح إلى تشويه تاريخ 
الحضارة الإثسانية كلها والخروج عن التص 
المقدس.. أكرر.. تحن أمام فئة متحطة!! 

كتر خيرك يا عم آنطون.. ١‏ 


(مقاطعا) خلاص. 


(تتهال عليه بالضرب) 0 أسئلة وشتيمة 
وتقطيم م الصبح . ولا أما تكون مباحث.. كل 
دا على تفاحتين حمضانين واللي يدور عليك 
يلاقيك سارقهم 


(يلوي ذراعها ) احترمي نفسك.. التفاح دا ا 
يا حرامية.. 


3 ١ 
الطبقة الراقية..‎ 


قصدي تحسي إنه اسم بنت من 


يتقض برثاردو على ذراعي 
ميشيل دأسها من العرية. 
العربة ذ كل الاتجاهات 


.. لو حطيتي إيدك في إيدي 
)حية في فرنسا.. فى لفاك 


.. (يناولها سلة التفاح) 


بي لله زقهم ببخلع ثيايها لكن برناردو يعنمها) 


انتي بتعملي إيه؟!. 


ان مش قلت "محقاج لقديا ميشو"؟.. 


أناباقول لا أكاد أصدق أن أم هذه الجنةبه 


الآمن للأيد.. 


(تخرج ورقة تقرأ منها) أه.. حقا يا أخويا.. 
المكان هو النعيم الأبدي الذي كتيه لنا الر 
الإله.. تقترب حواء من آدم حتى..- 


إن 5 
برناردو, انتي بتقري اللي بين الأقواس؟!!.. 


اللعنات لو فعلتها مجدد|.. (ترتفع من مكان بعيد 
صيحة طائر) 

ادم.. اتسمع صيحة الشخرور؟.. 

زه سمادة) ]||آأه.. ما أعدذب هذا الصوت.. 
زيستدرت) ولكنها صيحة العندليب.. 


بل هو الشحرور .. فإن أذني لا تخطئه.. 


حرا.. إنه العتدليب. 


١ ميشيل‎ 
٠ برتاردو‎ 


٠ ميشيل‎ 


أصلي باحب الحتة دي قوي. 

منهزر؟! 

لمر شان والنبو؟ 

خشي ع اللي بعده.. القمر يكتمل. 

القمر يكتمل 

يالروعته.. إن قلبي أضعف من أن يحتمل مثل 
هذا البهاء.. يريد أن يققن من بين أضلاعي 
لتعائق اتطتاببا! 

ذات مساء سئجلس قوق ثلك الوبى لنحصي 
ما مر من عمر جميل.. وبعد أن تحمل كل هذي 


٠ مارسيل‎ 


برتاردوء 


أنوكتها) مين دي؟!. 


(يعاتق مارسيل) مارسيل؟!.. 


اسكوزك معاك يا باشا !! 
(لبرناردو) إيه اللي بيحصل؟.. 
انت إيه اللي جابك دلوقتي؟.. أنا كنت ناوي 


لك على كل حاجة ف وقتها:- 


(بحماسة) فكرت ف كلامك ولقيت إن مش كله 


٠ برفاردو‎ 


(تذهب إليهما وتجتب برتاردو من ذراعه لتتتحن 
به جانياء كارسيل) اسكوز موا.. (تلاحظ أن 
مارسيل يتتصت على لحوار. لبرناردو) شوف يا أبن 
الناس.. أنا سبت كاري ورضيت أشتغل معاك 


قي المسخرة دي على ذن عيني.. علمتني القراية 
والكتابة على اخر الزمن بعد ما كنت زي المورَّة 
للغمضة ومافتحتش بُقّي.. هلكت اللي جابوتي 
معاك خمس شهور بروفات بروفات بروفات 
وأنا كاتمة ف قلبي.. لكن توصل لأنك تجيتٍ 
صُحَاباتك الصيّع تفرجهم علي وشرف أمي.. . 


١ مارسيل‎ 


١ ميشيل‎ 


١ برناردو‎ 


إنهم ملردوني ...كان صعب يقبلوتي في الكنيسة 
بعد اللي عملناه يا مارسيل.. (ميشيل تشهق). 

أنا ماضربتكش على إيدك.. (ميشيل تخبط على 
سدرها مصموقة) طالما واققت م الأول يبقى كان 
لازم نقف في وش الكنيسة للآخر.. لكن انت 
طلعت خاين.. كل اللي كنت بتفكر فيه ازاي 
تخلص مني.. وعشان مين؟.. عشان دي؟!! 
(تنظر لبرناردو تضع يدها 2 وسحلها وتتمايل .ب 
لؤم) زميل., ها؟!! 

(لارسيل) حاول تقهمتي يا مارسيل.. البت دي 
لو نجحت هتيقى ضربة معلم.. دي مش بس 
اثورة مسرحية.. دي ثورة إنسانية.. تخيل كام 
ابنت هتفكر تمثل يعد كدا.. النسوان لو بقى لهم 
هكان في اللسرح التهاردة.. بكرة هيبقى لهم 
مكان في البرلان.. صدقني., 


٠ ايرتاردو‎ 


٠ مارسيل‎ 


٠ ايرناردو‎ 


يعني إيه؟! هتسيبثي تاني؟!. 
وأنا كتت سيتك 0 (يقترش الارض 
ويخرج زجاجته يشرب منها) بعدين مين اللي قال 
لك إثي ماشي.. أنا قاعد على قلبكم. . 

أهو كدا.. (كيشيل) ميشو.. يللا استعدي عشان 


توري مسيو هار 
(مقاطعة) أمري لله (تهم يخلع ثيابها) .. 
(صارخا) بتنيلي إنيبيييييبيييه؟!! المشهد.. 
الشهد.. هتوريه اللشهد اللي اتدريتا عليه.. 


احنا اتدربنا على مشهد؟.- 


بو بيج سسيسة ب اعبة نا 00 


برتاردو) 
زياداء خطابي؟ أيا آيتها الرياح احملي صوتي 
عبر السموات.. أيا ايده الجبال اتلترديي 
صلواتي٠‏ .ليا أيتها الأمطان" 0 1 


رنيشيل) ورأه:: فداه 
ولتحلق روحي مثل زهرة صغيرة تتراقض 

مع النسيم رتحزت وسطها بطريقة مبتدئة: تم 
وم تبيجيا حل م ازيل مع اكندات اافية كل 
لي وجو ربتعد لتقف وندوف» لكر عرفت 


الحن.. عرقت الحب .+ عرفت الحب., 
(لبرناردو) دي هبلة ١!‏ 

(ببرناردو) خلي صاحيك يحترم نفسه بدل ها ١‏ 
آمزآه.. 5 
ميشيل.. إيه اللي بتقوليه دا؟! از 
باقول لك خلي صناحيك يحلل 
أمزاك وأهزأه:: 


تهزاي مين يا (يتجمد الشهد. يعود صوت الراوي). 


٠ مارسيل‎ 

ا نعتدر عن تقديم هذا المشهد لأن به ألفاظا نابية. 
(سمع سوت صغير طويل بينما يتشاجر مارسيل 
مع ميشيل بالأيدي وبرناردو يحاول فض التزاع 
بصعوبة. نتبين بعض الكلمات غير الواضحة من 
الشجار عندما يتوقف الصغير للحظة من وقت لآخر 
كانتاني 00.1 

ا لمي ماعرفتش تربيك يا مع .. ٠‏ 

مارسيل ١‏ هو المسرح هيلملم يا ينت ال 

برتاردوا خلاص عيب بقى خلاص ماتبقوش 

مارسيل ٠‏ ملي طرّقك على أم الل 

ميشيل ١‏ اما انت لو كنت راجل وف طد 

برناردو؛ كدا الملابس فتتقطّع وهاطلع ماب 


مارسيل ١‏ 3 العيب ع ال 


الراو» * 


وانتمن الصراع يوما بعد يوم.. وقعت خلالها 5 

3 إقف طريقة ومشاحنات كوميدية وفكاهان " 
رائعة.. قضلنا أن نحذفها تعاما من السياق رفقا ”7 
يآذان للستمعين من الصفير . (يتوقف الصفين ١‏ 
وذلك دون أدتى تأثير على البناء الدرامي طبعا. | 
مع تحيات جهان الرقاية العامة على خلق لل !1 7 
(موسيق مناسبة؛ نفس ا مكان. بؤرة ضوء ل يكار ” 
المسرح. حيث يحاول مارسيل الوم بصعوية فيئهض] ٠١‏ 


٠ مارسيل‎ 


اللحظة الأخيرة تسمع صوت مارسيل). 
اقفي عندك.. (يظهر قادما من الظلام يسار المسرح, 
تتجمد ميشيل 4 مكانها) بتتسحبي على فين؟.. 


قي ستين دأهية. إباكشي تبرد.. 


هي إيه دي اللي تبرد؟!! 


ثارك 
رجعي الحاجة مكائها وحُشَّي أتخمد: 
انت حاطط نثرك من نثئري ليه يا جدع انت؟.. 


٠ مارسيل‎ 


تمثيل.. ما فكرتيش إيه اللي 


ومكاية مش حكاية 
شهور من عمره معاكي.. 


|شمعت ريني بالذات؟.. خلاص؟. التسوان 
انقوضت من باريس؟.- 
ميش يمكن عششان موهبتي؟! 


زيفيظ) هاخبطك على بوزك.. برئاردو طول 
عمره مقضيها م الشارع للمسرح للبار.. كل 
يله فيحن ولحدة.. مطرح ما مرسما يلاو 4 
لها.. من ساعة ما شاف خلقتك وحاله اتشقلب.. 


لآخر العالم ولا قرشين زيادة هيبعترهم ع 
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اصحايه.. زضاحكا) برتازدو.. يرناردى اللي ع 


جوكة الناريخ من الجَلَ'يتاء مجتمع 


الليبرالية وحرية التعبير والرأي والنوع ولا 

ريتوقف عن العلام للحظات وينظر ميشيل) أنتي 

قاهمة حاجة؟!.. 

انا اللي أفهمه حاجة واحدة يس.. لو كنت 
باعرف أمثل كنت اتنيلت مثلت.. أكيد اللي 
ماعرقتش اتعلمه في خمس شهور مش هاتعلمه 
ولاف 100 سنة.. 

عمرك ما هتمثلي طول ها بتتعلمي غلط.. 

لاهو أنا كل دا كنت باتعلم غلط؟!., 

للأسف.. 

يس مسد ل 1 

لو قعلا عندك استعداد تمثلي مش عشان 
برناردو ومش عشان حد.. ممكن أعصر على 
نقسي لمونة وأعلمك.. 
وهتفرق في إيه»! 


مارسيل * 


(تحزك وسطها بنفس المدرية المبتالة) فنشر.. هأ 
دي اعراض إسهال.. الرقص هيساعدك 
كتير ع الحركة.. الأول تحفظي الخطوة ري 
اسمك.. بعد كدا تتعلمي إِرَاي الراجل ممكن 
يؤدي الخطوة.. وإذاي الست ممكن تؤدي 
سن الملرعر سكي 1 للد 0 1 
والحقيقة حاجة 'تائية.. قي الحقيقة ممكن 
قوي حوا تكون مكورة ومبعجرة زي الكورة 
الشراب.. لكن المسرح فيه جمهور جاي يشوف 
حوا زي ما رسمها في خياله.. 

طب والكورة الشراب تعمل إيه قي نقسها؟! 
تطق؟!! 


0 0 الشراب ممكن تتحرك 


٠ ميشيل‎ 


٠ مارسيل‎ 


الشخص اللي بيؤدي الفعل.. الحب قعل.. 
والقتل فعل.. والرقص فعل.. حتى القُرجة ع 
السرح قعل.. 

(تتظر للجمهور) قصدك إن دول كمان بيمثلوا. 
(يشيرئلاتجاهات الأربعة ) قصدي إن كووووول 
دول بيمثلوا.. بيمثلوا إتهم بيحاربوا بعض 
والحقيقة إنهم بيكملوا يعض.. بيخدموا على 
بعض ١‏ لآن طول ما دول بيتاجروا في السلها: ” 
دول هيفضلوا يتاجروا قي الأرض.. ويكدا 
الناس هتفضل تتاجر في لحمها.. والجمهور 
هيقضل يتفرج.. ويبقى الحال على ما هو 
عليه!.. 


لظم خدها ‏ ذهول) وهو دا المسرح؟!! 
لأن 


نفسها تضحك وتعيط وتصرّخ وتغتي قي نقس 
الوقت. 

أيا أيتها الرياح 

(مقاضعا) كداية:. دا صوت واحدة بتشحت مش 
آيا أيتها الرياح 

(مقاطها) وحش 
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(مقاطا) ما تزعقيش.. الرياح دي مش شغالة 
عند اللي خلفوكي.. 

أيا آبتها الرياح.. لحملي صوتي عد..- 
(مقاطما) حوا مش محتاجة تمثل الخوف. 


لازم احس من أدائك إن الرياح 
تق ثان اوري 


.دي مش نشرة الأخبار..تاني. . 

أيا أيتها الجبال..- 

(مقاضما) م الأول 

أيتها الرياح فلتحملي صوتي عير السماء.. 
(تستدرك) عير السموات.٠‏ 


هنسيب الإحساس بقى وتدور ع الكلمة اللي 


وقعت منك 
أيتها الجبال فلترددي صلواتي.. 
ها 


ريقترب من ميشيل بلهقة) حوا.. 

مدرياعته انتمفا 

(يحيل بينهما) اسه.. محتاجة شوية دروس في 
الأدب 

واللوسيقى والتاريخ والفلسفة.. 

أحيه.. احنا ما اتفقناش على كدا. 

حش انتي بس يا ميشيل.. باريس كلها.. العالم 
كله محتاج شوية دروس.. 

(يبدا استمراض يؤديه التلائة ) 

في أول الدروس 

قل أرنبٌ ببس 

قد يُدعى أرنييس 


هذا إذا وْجِدْ 


١ الراوى‎ 


قد يُدعى أرنييه 
هذا إذا وجد 


ويُعطي طالبيه 
على ما أعتقد 


مثل هذي الدروس 
..(يستمر الثلائة #8 أداء بعض التدرييات 


الحركية؛ يعود صوت الراوي) 


ويبدو أن العالم لم يكن على استعداد لمثل 
هذي الدروس.. فقد تطلب الأمر آلاف المحاولات 
لتخليص السرح من براثن الدولة والدين والتخبة 
وعلاقات الإنتاج وعصابات الرقيق الأبيض 
على مر العصور.. وحتى يومنا هذا السادس 


فيل 5 وعشبا لماشية الأرض 
و د 


برناردو؛ قلت فليكن الحب في الأرض 
000 
(تتعالى سيحات اعتراضية من بدن الجمهور وتتهال 
قذائف التفاح الفاسد والأحذية القديمة وصفحات 
الجرائد على برناردو وميشيل وهما يحاولان الهرب) 
الراوي ٠‏ "ورأى الرب ذلك غير حسن!!".. وكذلك 
رأت الكتيسة والشرطة والنقاد أن 
اللهازل لا تخلى من أفكار تحريضية قاضحة.. 
(يستدرك) عفوا:. واضحة.. أما ميشيل فقد 


د 


ميشيل ٠‏ 
مارسيل ٠‏ 
برناردو: 


٠ ميشيل‎ 


الأسرة.. مير الوطن... قلب الآمة النابض 
بالحب والعطاء.. يجب الا 

نتكر إسهامات المرأة في عملية التطور والنماء.. 
أنا مش مصدق وداني ! 

أمال فين الشتيمة؟!! 

رتقرز) وعليه.. فإن ظهور الرأة على خشبة 
المسسرح لكارثة تهدد الأمة.. وتزعزع استقرار 
البلاد.. إن تاريخ المسرح لا يتفصل عن تاريخ 
الأمة.. وهنا يتخذ التاريخ مسارا آخر.. لذا 
أتوجه إلى كل محبي الفتون الجميلة.. الجميلة 
ققط.. الجميلة قوي.. شديدة الجمال.. أوقفوا 
المهزلة.. أوققوا الساقطة ميشيل !! 

(لحظات صمت. برناردو ومارسيل يتبادلان النظرات 
اضيق. فجأة تقطع ميشيل الصمت بصيحة اتتصار) 


مارسيل : 


برئاردو : 


١ مارسيل‎ 


عن العرض! 
يشيل: .شش.. ميشو.. اسمي طلع في 
الجورنال يا دودي” كان عندك حق لما قلت لي 
إني هادخل التاريخ. 

من أوسع أبوايهديا روحي! 

(يقرة) رعونا ننظر للجانب الضيء من الأمر.. 
في اعتقادي إن المرأة لن يكتب لها البقاء في 
المسرح.. عزاؤئا الوحيد أننا أمام حالة عابرة. 
حالة شاذة 
0 (يضحك) يعني أنا لما أمثل حوا تبقى حا 
طبيعية.: وهي ما تعثل حواحالة شاذه؟!” 
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(يمزق الصحيقة) الراجل دا لازم ينضرب, 
للأسف ما نقدرش نقربه.. بس دق 
عليه.. لو كان اللي بنشوفه بقالنا 
السرح دا حالة عادية.. ليهم حق 
شاذة.. وماله؟!.. حالة شاذة. 


ميشيل ١‏ 
مارسيل ٠‏ 
برتاردو؛: 
مارسيل ٠‏ 
برناردو: 
مارسيل : 
ميشيل ١‏ 


يتمايلون يمينا ويسارا كالتدابات, يتصاعد صوت 
كورس يغني ل الخلفية) 

كورس ٠‏ ويا حوا وخبريني يا بوي.. 

ع اللي جتل هابيل 


ميشيل ٠‏ (تندب) [[آآأه يا ولدي.. 
كورس ٠‏ جتله كلاب الحراسة يا بوي.. 
على باب قصر التبيل.. 


!ا 


(تتدب) ]|]آأويا بلدى.. 


ذهبية جميلة.٠‏ 
جتان الويل لي.. الآن فقط أدركت حجم 
الفاجعة ! 


(يواجه مارسيل) هابيل.. جاء اليوم الذي تعرف 


برناردو: 3 
فيه || قيقة.. أنت لم تكن يوما أخي.. 
"3-77 (مقاطعة ) قايين.. 
يجب أن يعرف.. 
برناردو: 31 


57 لقد تبنيناك طوال تلك السنوات.. وفي الواقع لم 
تكن سوى طفل لقيط بائس.. ابن غير شرعي 
يتحدر من سلالة أجنبية كانت تعيش على أحد 
الكواكب المجاورة 

برناردو: .. الريخ على ما أذكر.. وقد عثرت عليك أمي 

ل ا دن 


0 


... نسمع صوت تكات ساعة رتيبة؛ يضاء المسرح 
على برناردو ومارسيل وميشيل شبه عراة. وكل متهم 
يتخت وضعا ثابتا من أوضاع اليوجا) 

أما في ذلك الوقت فلم تكن هذه المحاولات سوى 
أشكال خارجة عن المألوف.. لم تتخذ شرعيتها 


بعد.. لم تكن سوى فوضى مسرحية.. 
(يظلم السرح؛ تظهر الشاشة مكتوبا عليها :--- 


مسرح الطفل المعجرزة 


يقدم 


حوا والكتكوت 


للأطفال تحت سن 3 شهور ونص 


٠ مارسيل‎ 
1-0 


برتارهو' 


إباحي ريقك شوية.. مالك مرعوبة كدا ليه؛.. 
وانتوا مش مرعويين؟.٠‏ 

بالعكس بقى أنا متفاءل جدا.. لو كان قيه حاجة 
كانوا جابونا متكلبشين في حديد.. لكن دول 
باعتين لنا دعوة.: أكيد الملك سمع عننا وعايز 
يشوفنا.. ومش معقول هيتزل لنا الشارع.. 
يبقى مافيش غير إنه يستدعينا.. 

واضح إننا عملنا حاجة مهمة.. 

ودا كويس ولا وحش؟! 

أدينا هنشوف.. المهم دلوقتي إننا لازم نستفيد 
م القرصة دي ونحدد مطالبئا.. وأنا بالنياية 
عن زملائئا السرحيين كتبت ورقة اقتراحات 
لتطوير السرح.. (يخرج من جيبه ورقة طويلة 
جدا كالفرمان) أحب أراجعها معاكو! ع السريع 
قبل ما ندخل.. أولا تكوين هيئة من 5 


يا عم انت..- 
ديك متامفا» أيه ب عَم 0 
نه الفرنسية قامت.. ب 
نقرا 
م تنطط ع الراجل من أولها 
بي عن ولجب بد يسنتقبلذا على بوابة لتر | 


الهم ولا دستور.. 


د على لوحة آزرار واضحة: فد 


موسيقى الاستقبال) 


زينبرة آلية تختلف عن نبوته) مرحبا بكم اذم 


الفرنسية اضغط الرقم وأحد.. 
إضغط انين.. لعربية اطلع برا.. 
(يضقط على أحد الأزرار) خالاص.. 


برناردو + 


الراوي " 


١ الراوي‎ 


تلاتة.. لتحميل أغنية تامر حستي الجديدة 
اشميع 

جلاتة (يضغط على أحد الأزرار هتفتح البواية: 
يتقدم الثلاثة في خوف) 

(بادنبرة الالية) شكرا ومرحبا بكم مرة أخرى.. 
نحيطكم علنا أن دخول البلاط املكي مش زي 
خروجه ! 

(تغلق البواية ويختغي الثلاكة خلقها) 


(يعود إلى انبرته العادية) سيداتي سادتي.. 
نعتذر مرة أخرى عن تقديم ما حدث لأبطال 
روايتنا داخل القصر الملكي.. فكما تعرقون 
أن القصور اللكبة ممنوع الاقتراب منها أو 
التمثيل.. لذا نضطر أشفين أن تثقل عليكم 


دلوقتي وإلى الأبد.. وواضع إن الرسالة 
وصلت.. ودلوقتي الملك بيرد ع الرسالة., 
وواضح من الرد إن اللك برضو مش بيخاطبنا 
احنا.. أكيد بيخاطب كل الفنانين اللي هييجوا 
من دلوقتي وإلى الأبد.. 

رسالة إيه؟.- 

واضحة ري الشمس.. الرسالة إن ميشيل 


وبرناردو ومارسيل لازم يتمحوا من الوجود.. 


يا نهان اسود.. 


ممكن تسكتوا شوية.. خلونا نفكر في اللصيبة 
اللي احتا قيها 


االصيبة اللى احنا فيها من تحت راسك . 
مافيش داعي تحاكمشي من دلوقتي.. كلها كام 
يوم والقاضي هيقوم بالواجب وزيادة.. 
قلت لك م الأول دا انتحار ماسمعتش كلامي.. ١‏ 
ولحلامناة»:.والتازيغ؟,: والسرح؟.. روفا 7 


الأرض 
يبو ته نو الندابات بحس خاهت؟ 


يميه يشتزيك عشمان تيصع بدت | 
0 قصّتك.. ولا من سمع نوحك. 


(لحظات صمت) 
أن الي دوري رهق من كانس قن خيضة! 


أن اللي شخصي زهق من دوره بالتالي... 


